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ــ بــادئ ذي بــدء ى أننــا ، وقبــل الخــوض فــي خصــائص الكتابــة العلميــة أو الأدبيــة لابــد أن نشــير إل

نســتبعد مــن البحــث لغــة العلــم الرمزيــة ، كرمــوز الجبــر والفيزيــاء والرياضــيات ومــا إليهــا ، فالكتابــة 

العلمية هي الكتابة التي تؤدي إلينا المعلومات في أي مجال من مجالات العلــوم ، ومــن المعــروف 

ثــم ، كــار والحقــائق أن الكتابة العلمية لها خصائص تميزها مــن الكتابــات الأدبيــة ، فهــي تعنــى بالأف

ثــم تعبــر عــن تلــك الحقــائق ، تقوم بترتيبها ترتيباً معقولاً على مقتضى المنطــق الــذي يتطلبــه البحــث 

ومفـــردات دقيقـــة تعبّـــر بالضـــبط عمـــا يريـــده الكاتـــب . وبهـــذا تكـــون الكتابـــة ، بعبـــارات ســـهلة الفهـــم 

العلميــة يمكــن التعبيــر عنهــا  العلمية المحضة بريئة من خصائص الكتابة الأدبية وإن كانت الحقيقة

فـــي صـــور مختلفـــة دون أن تـــنقص دلالتهـــا أو تزيـــد ، فوظيفـــة التعبيـــر فـــي العلـــم هـــي مجـــرد تأديـــة 

أمــا وظيفــة التعبيــر فــي الأدب فهــي لا تنتهــي عنــد الدلالــة  )1(الحقيقــة الذهنيــة أو المعنــى المجــرد 

ت أخــرى يكمــل بهــا الأداء الفنــي المعنويــة للألفــاظ والعبــارات ، بــل تضــاف إلــى هــذه الدلالــة مــؤثرا

وهــي جــزء أصــيل مــن التعبيــر الأدبــي ، وهــذه المــؤثرات هــي الإيقــاع الموســيقي للعبــارات والكلمــات 

زد علــى ذلــك أن  )2(والصور والظلال التي يشعها اللفظ وتشعها العبارة زائــدة علــى المعنــى الــذهني 

عبيــر عــن تجربــة شــعورية فــي صــورة الت صــله كمــا فــي رأي عــدد مــن النقــاد هــوالعمــل الأدبــيّ فــي أ

موحيـــة ، أي إن العنصـــر الـــذاتي هـــو أســـاس التعبيـــر فـــي الأســـلوب الأدبـــي ، بينمـــا تجـــنح الكتابـــة 

ولا يســمح الكاتــب العلمــي لنوازعــه وآرائــه وميولــه وأهوائــه أن ، العلميــة إلــى الموضــوعية الخالصــة 

عنهــا . ق التــي يــذكرها ويكتــب ه الحقــائيمتد أثرها إلــى كتابتــه ، ولا يهمّــه أن يعبّــر عــن مشــاعره تجــا

الكتــّاب  يتجاوزهــا لســبب مــن الأســباب ، فتــرى كاتبــاً مــن غير أن هذه الفروق الصارمة قد يأتي مــن

فــي بعــض  ك ، وتقرأ ما كتب فتفاجأ به يتــألقيقدم لك كتاباً علمياً موضوعياً وقد يكون جافّاً في رأي

أن هـــذا العـــالم الموضـــوعي قـــد وصـــل إلـــى  صـــفحات كتابـــه ، ويمكـــن أن تبحـــث عـــن الســـبب لتجـــد

موضوع يتصل بنفسه وذاته ، فإذا به يــرقّ أســلوبه وتــتلألأ انفعالاتــه ، ويبــدو حبّــه لمــا يــذكره ظــاهراً 

" مــادة البقــاء فــي إصــلاح فســاد الهــواء المثــال فــي كتــاب فمن ذلك ما يواجهك على سبيل ، جلياً 

مــن رجــال القــرن الرابــع ، وهــو كتــاب  )3(ميمــي لمحمــد بــن أحمــد الت  والتحــرز مــن ضــرر الأوبــاء "

  طبّي ، كتب بلغة علمية موضوعية لا أثر فيها لذاتية الكاتب كقوله في المقالة الثالثة :

" البــاب الأول فــي تــدبير أبــدان الأصــحاء عنــد حــدوث فســاد الهــواء ممــن كــان بدنــه متهيئــاً لقبــول 

  مرض .ض المُ العرَ 
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  . عن مقدمة محقق كتاب  390كر أنه كان حياً عام هـ . وانفرد حاجي خليفة فذ 370ولم يُحدد تاريخ وفاته ، ولكنه كان حياً عام 
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نــا فــي ذلــك الوقــت أن ننظــر الأبــدان المتهيئــة لقبــول الأعــراض إنــه ينبغــي ل قــال محمــد بــن أحمــد :

وكــان الغالــب  -الممرضة المشاكلة بأمزجتها مزاجَ ذلك الوقت الحادث فيه الفساد ، فإن كان قيظاً 

بــدأنا مــن علاجهــم بفصــد العــروق ، فنقصــنا مــن الــدم مقــدار مــا تحتمــل القــوة  –علــى أمــزجتهم الــدمُ 

لحجامــة ممــن لا يمكــن فصــده ، وأمرنــاهم بشــرب الأشــربة المطفئــة والســن ممــن يمكــن فصــده ، وبا

.. وهــذا الكتــاب الــذي وباســتعمال الأغذيــة اللطيفــة الصــحيحة الكيمــوسللدم الثائر والمرّة الصفراء ، 

يقع في نحوٍ مــن خمســمئة صــفحة يســير كلــه علــى هــذا الــنمط العلمــي الــدقيق إلا فــي موضــع واحــد 

وبه فـــي تنـــاول أســـلدأ بمـــدح المســـكر وذكـــر فضـــائله ، ويختلـــف حيـــث ورد ذكـــر الخمـــر ، فنـــراه يبـــ

ناً عن أسلوبه في سائر الأبواب ، قال في الباب الثــاني مــن المقالــة الخامســة : موضوعه اختلافاً بيّ 

لأدويــة مديمــة لصــحة الأبــدان ، وصــفات أشــربةٍ متخّــذة بافــي مــدح الشــراب المســكر وذكــر فضــائله 

وكون الأوباء ، مما ينبغي أن يشربه مــن كــان عند فساد الهواء ،  لها من الأمراض الحادثةحافظةٍ 

  " . )4(صابر عنه  مغرماً بشرب الشراب المسكر غيرَ 

وكــان مــن أفضــل مــا النفس  : إنه لما كان الشراب المسكر أخا الروح وشقيقَ " قال محمد بن أحمد 

مــا تميــل إليــه  وأخــصِّ تنتفــع بــه الأجســاد فــي هضــم أغــذيتها وتعــديل أمزجتهــا فــي حــال صــحتها ، 

النفوس وترتاح له القلــوب ، للــذي يكســبها مــن الأفــراح ويُحــدث لهــا مــن الســرور والإطــراب ، ويزيــل 

دة الأفكــار وتهــذيب الحــواس ، رأيــت وْ والاكتئاب ، مع ما يفيد لنا من حدة الأذهان وجَــ عنها الهمومَ 

لأطبــاء فــي مــدح الشــراب وذكــر أن اذكــر فــي هــذا البــاب شــيئاً ممــا ذكــره المتقــدمون مــن فلاســفة ا

فضـــائله ومحمـــود أفعالـــه فـــي الجســـم مـــن هضـــم غذائـــه وتعـــديل مزاجـــه ، وفـــي الـــنفس مـــن صـــرف 

هموم ونفي الأحزان عنها ، وإحداث السرور والأفــراح لهــا ، ثــم أُتبــع ذلــك أشــربةً ذكرهــا المتقــدمون ال

لاً علــى الــنمط المتقــدم ويــورد أقــوا )5(تخــتصّ بــدوام الصــحة وتحفــظ شــاربها مــن حــدوث الأمــراض " 

  نفسه ثم يقول : 

وقــد أرى أن تقويــه الشــراب وحســن غذائــه ليســا يخصّــان البــدن دون الــنفس ، والــدليل  قال محمد :" 

يان الأحـــزان علـــى ذلـــك مـــا نجـــده يفعـــل بـــالنفس مـــن إثـــارة الفـــرح والســـرور والطـــرب والانبســـاط ونســـ

والإقــدام والجــود والســخاء ، ولســت أظــن أن فــي طباعهــا مــن الشــجاعة والجــرأة  والهموم ، وما يولــده

أحــداً يــدفع ذلـــك أو يجهلــه . ومــن فضـــائله العجيبــة أنــه نـــافع لجميــع البشــر فـــي اخــتلاف الأســـنان 

والأزمان والبلدان كلها ، ولذلك أرى أن يُعطى منه الأطفال والصبيان شــيئاً مــا، وأن يطلــق للشــباب 

  . والكهول استعماله بالمقدار القصْدِ والأحداث 

                                                 
 . 141مادة البقاء :  - 4
 . 237المرجع السابق :  - 5



4 

إلــى فأمــا المشــايخ فلــم أرَ شــيئاً أعــون علــى ســلامتهم وأدوم لصــحتهم منــه ، إذ كانــت حــاجتهم      

لحــرارة فــي أبــدانهم تــاجون إلــى مــا يفيــدهم حــرارة ، إذ اما يسخنهم شديدة ، وكذلك الصبيان فإنهم يح

اه وزيادتــه فــي لــم تبلــغ نهايتهــا ، فأمــا مَــنْ كــان فــي نهايــة الشــباب فــإن الشــراب يلائمــه لمشــابهته إيــ

  جوهر مزاجه .

قــولي عــن نفعــه فــي جميــع الأزمــان ، وذلــك وكمــا ذكــرت نفعــه لجميــع الأســنان فكــذلك  حمــد :قال م

ــاً أطلــق شــرب  أو أمــر باســتعماله فــي  اءالشــراب فــي الصــيف ومنــع منــه فــي الشــتأنــي لــم أر طبيب

  " . )6(ا أجمع .. منه في الربيع بل أراهم يشيرون بشربه في أوقات السنة كله الخريف ومنع

ولا شك في أن الانتقال من الأسلوب العلمي إلى أسلوب هو أدخل في باب الأدب إنمــا يعــود      

ممــا جعلــه يطنــب فــي مــدحها ويحــث ، إلــى ســبب ذاتــي هــو حــبّ هــذا الطبيــب للخمــرة وتعلّقــه بهــا 

ا أذهــانهم ويحسّــنون على شربها الكبار والصغار ، بل زعم بعد ذلك أن العلماء يتناولونها يقوون به

فأمــا تزكيــة الشــراب للأذهــان  قــال محمــد بــن أحمــد :بهــا صــناعاتهم كمــا نــرى فــي هــذا الــنص  " 

وتهذيبه للحواس ، فقد بلغني عن كثير من العلماء بالطــب وبغيــره مــن العلــوم ممــن بــالعراق وغيرهــا 

ون أن ينتشـــي مـــن الأمصـــار أنـــه لا يمكـــنهم تـــأليف شـــيء مـــن الكتـــب ولا إمـــلاء شـــيء مـــن العلـــم د

لاً ويصــنّف منــه اجــوتذكو عارضته فيملي مــن العلــم ارت أحدهم من الشراب ، فعند ذلك يحتّد خاطره

عــن رجــل بــالعراق كــان أحســن النــاس خطّــاً وكــان ولقــد بلغنــي ، مــا لا يتــأتى لــه دون أخــذه الشــراب 

قــداح أو أربعــة كتب المصاحف أنه لم يكن يمكنه أن يكتب ورقة من القرآن دون أن يشرب ثلاثة أي

  " . )7(، ثم بعد ذلك يكتب خطاً لا يمكن لأحدٍ أن يكتب مثله 

ويشعر محمد بن أحمد التميمي أنه بالغ في ذكر فوائــد الخمــرة ، وأحــس أن النــاس يلمســون الشــيء 

الشــاربُ  نالكثير من مضارّها ، لذلك احتاط فقال ما معناه " أن هذه الفوائــد لا تحصــل إلا إذا حسَّــ

ــ م يبلــغ حــدّ الإكثــار الــذي يفســد التمييــز ويزيــل العقــل علــى أن يمــزج الخمــرة بالمــاء مزاجــاً شــربه ول

  . )8(عادلاً .. 

راب مــن النــزوع الــذاتي يكــون ســبباً فــي الإنســيمكننــا القــول إذن بنــاءً علــى هــذا الاستشــهاد إن      

رز فيه ذاتيــة الكاتــب بالأدبي ، وهو الأسلوب الذي ت الأسلوب العلمي إلى الأسلوب الأدبي أو شبه

  ويعبر به عن تجربته سواء على نحو مباشر أو غير مباشر .

( يحيى شــعار ) لــم يحتمــل مــا قدّمــه محمــد بــن أحمــد التميمــي إن محقق كتاب " مادة البقاء "      

رم الخمــر فــي الحاشــية : هــذا مبــاين لشــرع االله الــذي حــ من مدح الشراب المسكر وذكــر فوائــده فقــال

فهــي حــرام إلــى قــام رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الحــدَّ علــى شــاربها ، لكــريم ، وقــد أفــي كتابــه ا
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 – 219قيام الســاعة ، ولا يجــوز لمســلم شــربها ولا مــدحها . ثــم أورد آيتــي النهــي والتحــريم : [البقــرة 

  . )9()  90المائدة : 

منــه فــي تبســيط المــادة بــة شــبه أدبــي رغأوقــد ينحــو الكاتــب العلمــي فــي أســلوبه منحــىً أدبيــاً و ، هــذا 

العلميــــة التــــي يقــــدّمها وجعلهــــا سلســــلة مفهومــــة لأكبــــر عــــددٍ ممكــــن مــــن القــــرّاء فتــــراه يــــورد الأمثلــــة 

اســـتخدام الألفـــاظ اســـتخداماً دقيقـــاً ، مـــع  يكـــرر الفكـــرة فـــي غيـــر مـــا عبـــارة ، مـــعالموضـــحة ، وقـــد 

يــر الوقــوع فــي مخالــب الحرص أن تصل الفكرة واضحة إلى ذهن القارئ من غير ما لــبس ، مــن غ

  الإنشائية والأصباغ البديعية والصور البيانية .

" تقـــدّم العلـــم ) "  2008 – 1919(  )10( عبـــد الكـــريم اليـــافيفمــن ذلــك كتــاب المرحــوم الــدكتور 

بحــث ولا تنقيــب " وفــي هــذا الكتــاب نقــع مــن غيــر  فصــول فــي المجتمــع والــنفسوكتابــه الآخــر " 

فمــن ذلــك ، اه ، بــل إن الكتــاب كلــه يجــري علــى هــذا الــنمط منــعلى نصوص كثيرة تدل على مــا زع

  ير الطارئ على الكائن عند النوم :التغقوله تحت عنوان : 

شــياء ومــا يمــر بــه مــن ظــواهر ، كمــا يــدرك بســمعه يقظان ببصره كل ما يمثــل حولــه مــن أ" يدرك ال

الحـــرّ واختلافهمـــا ، زاً خفيـــا ، ويحـــسّ بجســـمه البـــرد و كْـــمـــا يبلغـــه مـــن أصـــوات ولـــو كـــان بعضـــها رِ 

  ويشعر عن طريق مفاصله وعضلاته بمكانه على الأرض واتزانه .

فالحواس كأنهــا جبــاة تنقــل المــدركات والإشــارات مــن الخــارج إلــى الجملــة العصــبية المركزيــة ، وهــذه 

تقوم بوظائفها من تنظيم تلك المدركات والجواب عنهــا بالأفعــال وردود الأفعــال وأمثــال ذلــك . وهــي 

  م بين الكائن ومحيطه الخارجيّ ...تلائ

أي  –والنعاس طليعة النوم حين يرنّق في العين ، وتسترخي أولاً عضلات العُنق ، فيهــوّم النــاعس 

ثــم تســترخي عضــلات أخــرى إذا تمشّــى النــوم فــي  –أي يتمايــل مــن النعــاس  – وينــوديحــرّك هامتــه 

انتظام وظائف الجســم الداخليــة إبّــان  الجسم ما عدا العضلات التي يشرف تقلّصها وانبساطها على

الرقــاد . فــلا ترتخــي مــثلاً عضــلات الجفــون المحجريــة التــي تســاعد علــى الغمــض فتحمــي العينــين 

مــن النــور والقــذى ومــن الطــوارئ ، كــذلك لا ترتخــي عضــلات المثانــة ولا المعــي المســتقيم ، وهــي 

  " .  )11(التي تغلق هذين العضوين الأجوفين وتمنع الإفراغ 

هـــذا الـــنص العلمـــي ومـــن الســـهل أن نقـــع فـــي هـــذا الـــنص علـــى انســـراب النزعـــة الأدبيـــة إلـــى      

اة ، والنعاس طليعة النــوم حــين يرنّــق فــي العــين .. والنــاعس يحــرك هامتــه وينــود فالحواس كأنها جب
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.. وهــذا يــدل علــى تشــبع الكاتــب بمفــردات اللغــة وعلــى إحساســه بمعــاني المفــردات والفــروق بينهــا 

  القارئ .إلى ودقيقةً رغبته في نقل فكرته واضحة وعلى 

تقــدّم " وتبــرز هــذه الظــاهرة عنــد المرحــوم الــدكتور اليــافي فــي كتــاب علمــي محــض هــو كتــاب      

" الــذي تحــدث فيــه عــن نشــوء الفيزيــاء الحديثــة وتفكــك الطاقــة الجوهريــة والميكانيــك الموجيــة العلــم 

ن فــي الفيزيــاء الحديثــة ونظريــات الجــزء الــذي لا يتجــزأ واللاحتميــة وعلائــق الارتيــاب وتجربــة المكــا

يزيــاء إضــافة إلــى والحقيقــة الفيزيائيــة والمعرفــة والجــدل العلمــي الحــديث والماديــة الجدليــة ونتــائج الف

س فــي رّ ى ذلــك ، وقــد ألّــف هــذا الكتــاب ليــدالرياضــيات والعناصــر المشــعة ومــا إلــبحوث أخــرى فــي 

قســـم الفلســـفة فـــي كليـــة الآداب ، ممـــا اقتضـــى أن يكـــون مبســـطاً وفعـــلاً فإنـــه درّس فـــي الجامعـــة ، 

واضحاً بقدر الإمكان ، ولا شك أن المرحوم اليافي بذل جهده في التوضــيح والتبســيط وقــدّم الكتــاب 

يقــول فــي مبحــث الميكانيــك ، بأســلوبه الجميــل ولغتــه الواضــحة ومصــطلحاته الدقيقــة وأمثلتــه الدالّــة 

  الموجية :

  ظواهر التداخل والانعراج والاستقطاب :" لنشرح قليلاً 

أن تقع حركتان اهتزازيتان ينشــأ عنهمــا موكبــان مختلفــان مــن الأمــواج ، وأن تتلاقــى  ظاهرة التداخل

بعــضٍ فــي  يُفنــي بعضــها بعضــاً فــي نقــاط ، أو يزيــد بعضــها شــدةَ و ذه الأمــواج فتتــداخل وتتراكــب هــ

ئ البركــة وجعــلا يســقطان الحجــارة نقــاط أخــرى . وذلــك كمــا يحصــل لــو وقــف شخصــان علــى شــاط

إســــقاطاً منظمــــاً ، فإنمــــا ينشــــأ عــــن ســــقوطها حركتــــان اهتزازيتــــان علــــى ســــطح المــــاء لا تلبثــــان أن 

مــثلاً مــن ثقــب ضــيق وتنتشــر بعــد الحركــة الاهتزازيــة  أن تنفــذ وظــاهرة الانعــراجتتــداخلا تــداخلاً . 

ويتمثل لنا ذلك بأن نقيم حــاجزاً ماديــاً  بح مركز الاهتزاز ،صنفوذها في الوسط انتشاراً كأن الثقب أ

( خشبياً مثلاً ) في البركــة يقســمها إلــى قســمين مســتقلين ونتــرك فــي الحــاجز فوهــة مــع ســطح المــاء 

تصــل بــين القســمين ، فــإذا أحــدثنا حركــة اهتزازيــة فــي قســم مــن البركــة انتشــرت الحركــة ونفــذت مــن 

هتزازيــة الأصــليّ بالفوهــة الصــغيرة ويمتــدّ مركــز الحركــة الاالفوهــة لا علــى شــكل خــط مســتقيم يصــل 

فـــي القســـم الثـــاني ، بـــل علـــى شـــكل مروحـــة تتســـع شـــيئاً فشـــيئاً ، كـــأن الثقـــب أصـــبح مركـــزاً جديـــداً 

للحركة الاهتزازية في القسم الثاني . ونشاهد في البحر شبيه ذلك حين تتسرب الأمواج فــي عــرض 

  ". )12(.. جعيداالبحر من فم المرفأ إلى سطح الماء داخله فتجعده ت

ولــئن كــان هــذا الــنص أقــرب إلــى المباشــرة ولا يمتــاز إلا بســهولة التعبيــر لنجــدنّ نصوصــاً فــي      

كتـــاب علمـــي آخـــر قـــد كتبـــت بأســـلوب أدبـــي امتزجـــت فيـــه ذاتيـــة الكاتـــب برغبتـــه فـــي بنـــاء جســـور 

الجافــة الاتصــال بينــه وبــين القــارئ . ومــن المعلــوم أن كتــب علــم الجمــال عمومــاً هــي مــن الكتــب 

الصعبة ، ولا يستريح القارئ إليها استراحته إلى عنوانهــا حتــى إن ول ديورانــت قــال " فــلا غرابــة أن 
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ومــع ذلــك  " )13(، هــي تلــك الكتــب التــي كتبهــا النــاس عــن الجمــالـقلَ الكتــب فــي العــالم ظّــلاً تكون أثــ

جميــل امتزجــت فيــه بأســلوب المختلفــة فقد تمكن المرحوم اليافي مــن تقــديم علــم الجمــال فــي مذاهبــه 

نزعة العلم والفلسفة بنزعته الأدبية فتــراه يقــول فــي الفصــل الأول مــن كتــاب " بــدائع الحكمــة " تحــت 

  عنوان " تضامن الإنسان والطبيعة " :

ــاً  ــا " وعــالم النهــار لــيس أقــل فتون مــن عــالم الليــل ، شمســنا الأم القديمــة الأولــى الــرؤوم تنيــر عالمن

ولكي نتأمــل الكائنــات ، وان وأصباغها من كل نوع ودرجة لالأ فيه بهجةُ نا الأرضيّ لتصافح أبصارُ 

على اختلاف أشكالها وأصنافها ومقاديرها مــن جمــاد ونبــات وحيــوان ، ولكــي يــرى الإنســان صــورته 

ـــ والزينـــات فـــي إشـــراق وه الإنســـان . دنيـــا الألـــوان والأنـــوار حافلـــة كـــذلك بـــالمُتع نْ ه وصِـــدّ فـــي مـــرآة نِ

، وفــي أحــوال حى واستواء النهار وطيوف الأصيل والغروب والشــفق وتعاجيبهــا الصباح وتألق الض

ــــدّجْ  ــــالنعيم والظــــلال ال ــــرف ب ــــاتُ والأشــــجار كــــون مت ــــرذاذ . والأزهــــارُ والنب ن والمطــــر والصــــحو وال

والأصباغ ، ومترع بالرحيق والطيوب ، وكّلت به النحل والفراشات والطيــر ، فهــي أبــداً هائمــة بــه ، 

  " . )14(لمة في أجوائه ، مشتارة لرحيقه ، عبقة من طيوبه حائمة حوله حا

ونحن لسنا بحاجة إلى التعليق على هذا النص ورصد مــا بــه مــن الصــور والمجــازات ، لأنــه نــاطق 

عن نفسه ، مفصح عن خصائصه ، وهذا الأسلوب الأدبي في المجال العلمي غيــر مقتصــر علــى 

يقوم بترجمتــه وعرضــه آراء الفلاســفة حتــى الــذين تصــعب ما ينشئه الدكتور اليافي ، بل إنه يعمّ ما 

قــراءتهم فــي لغــتهم الأصــلية ، فتــراه يعــرض ذلــك بأســلوب جميــل واضــح حتــى إنــك لــتظنّ أن هــذا 

إنمــا يخيّــل إلينــا هــذا الفيلســوف أو ذاك قــد كتــب فلســفته ليفهمهــا كــل إنســان ، ولــيس الأمــر كــذلك ، 

عـــن فلســـفة الفيلســـوف ك الآراء ، فمـــن ذلـــك كلامـــه تلــوب الواضـــح الـــذي قـــدّم بـــه اليـــافي مــن الأســـل

  ) قال : 1804 – 1724نوئيل كَنْت ( الألماني عمّا

جهــل كــلّ أن يعــرف كــل شــيء ولا أن ي " الفكــرة الأساســية عنــد كنْــت هــي أن الإنســان لا يســتطيع 

نطــاق هــذه المعرفــة أو علــى  عــرف بعــض الأشــياء ، والمطلــوب تحديــدشــيء ، ولكنــه يســتطيع أن ي

صح نقدها ، ولذلك سميت فلسفته بالفلسفة النقدية . كيف يسعنا أن نفصل ما تمكــن معرفتــه ولا الأ

ما لا تمكن ، هذا هو لبّ نقــد المعرفــة ، انطلــق كنْــت مــن مبــدأ وجــود العلــوم الــذي ألفــاه راســخاً فــي 

ريمــن ( المعرفــة كالرياضــيات بشــكلها الأقليــدي ، مــع ملاحظــة أن الهندســتين الــلا أقليــديتين هندســة 

طفقتا تظهــران بُعيــد وفاتــه فلــم يطّلــع )  1856 – 1793شفسكي ( ) وهندسة لوبا 1866 – 1826

 - 1596يكــارت ( ) ود 1642 – 1564الطبيعيــة التــي شــاد بنيانهــا غــاليليو ( عليهمــا ، وكــالعلوم 

ذا نزعــة عقليــة قويــة ، ولــذلك أحــبّ  -أي كَنْــت  –كــان ) .  1727 – 1642) ونيــوتن (  1650
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بعــض الأشــياء . ولكــن نشــعر أن أمــوراً معرفــة سها ودرّسها ، وبسببها قرر أنه تمكن لك لعلوم ودر ت

ومجــال عــالم اللانهايــة ومجــال ، أخرى تتجاوزنا ولا نستطيع أن ندرك لها كنهاً كمجال عالم الغيــب 

ذا ار الشــيء الــذي تعوزنــا معرفتــه هــو الاصــطدام بنقــائض غيــر قابلــة للحــل . إيــالمطلــق . إن مع

اعتبرنــا مــثلاً تسلســل الأســباب أدى ذلــك بنــا إلــى فكــرة اللانهايــة فــي الزمــان أو فــي المســتقبل . هنــا 

  نتعثر بأمر غيبيّ يستند إلى تناقضات . كيف نحلّ هذه التناقضات ؟

المشـــتركة بـــين النـــاس . هـــذه ين العامـــة نكارنـــا وبإيضـــاح بعـــض القـــوايتيســـر فهمهـــا وحلّهـــا بتأمـــل أف

، استعار كنْت لفظ الصورة أو الشــكل مــن أرســطو . إن الصــورة  صُورَ الفكركنْت  القوانين يسميها

عنـــد أرســـطو هـــي حالـــة كمـــال الشـــيء فهـــي تُخـــرج إلـــى الفعـــل مـــا كـــان موجـــوداً بـــالقوة ، أمـــا كنْـــت 

فالصــورة أو الشــكل عنــده يأخــذ معنــى الإطــار الــذي تتحــدد المــادة بــه أو القالــب  الــذي فيــه تنســكب 

صـــورة لهـــا . وعلـــى هـــذا لا نســـتطيع أن نـــدرك هـــذه المـــادة إلا بعـــد أن تأخـــذ شـــكل المـــادة التـــي لا 

لا تشاهد إلا ضمن إطار ، وهــي تــزول بزوالــه ، وكأن المادة لوحة دها القالب أو الإطار الذي يحد
)15( . "  

نسياب والوضــوح فــي التعبيــر عــن القضــايا الفلســفية بــنصّ آخــر فــي ونستطيع أن نمثل على هذا الا

  نفسه :السياق 

الزمــان ، متجــاوزاً و علــى صــفات االله يتصــورونه خــارج المكــان " كان علماء اللاهوت حين يتكلمــون 

ــرون عنــه فــي اللأســباب . تجديــد كنْــت أنــه طبّــق علــى حقــائق الطبيعــة مــا كــ ن أولئــك العلمــاء يعبّ

ـــدين معرفـــة مطل قـــة ، صـــفات االله . فـــنحن لا نســـتطيع أن نعـــرف حقـــائق القـــيم العليـــا ولا حقـــائق ال

تهـــا ضـــمن الطبيعـــة . قصـــارى الإنســـان أن او تطيع أن نعـــرف حقـــائق الأشـــياء فـــي ذوكـــذلك لا نســـ

  يقتصر على معرفة نسبية .

كنْت يرفض كل نظريــة وثوقيــة فــي هــذا الشــأن . ولكــن مــن الخطــل القــول بــأن الإنســان عــاجز عــن 

  المعرفة . يقع مذهب كنْت بين مذهب الشك ومذهب الوثوق " .

بمذهب متأخر عنه في الزمن . وهو المــذهب الإيجــابيّ أو هذا المذهب تصح مقارنته  " لزيادة فهم

) إن هـــــذا  1857 – 1798الوضـــــعي الـــــذي قـــــرر مبـــــدأه الفيلســـــوف الفرنســـــي أوغســـــت كونـــــت ( 

المذهب يرى أيضاً عجزنا عن معرفة المطلق اللانهائي ... وأنت لا تستطيع أن تصل إلــى معرفــة 

للأشياء يتمّ مباشــرة أو بــالآلات والأجهــزة . ونتــائج تجاربنــا عليهــا هــي التــي  كاملة للأشياء . إدراكنا

تعرفنا تلك الأشياء ليس غير ، ولا يرى هــذا المــذهب أن الأمــور الميتافيزيائيــة يمكــن أن تقبــل علــى 

أنها مسلّمات أو مصادرات دون البرهــان عليهــا ودون تجربــة تُحــاول فــي ســبيل معرفتهــا . أمــا كنْــت 

ا المذهب يرى وجوب قبول تلك المصــادرات دفاعــاً عــن الأخــلاق وعــن الــدين ، مثلــُه فــي فعكس هذ
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ذلــك مَثــلُ علمــاء الرياضــيات يقبلــون مصــادرات لا يبرهنــون عليهــا ، مثْــل أن الخطّــين المتــوازيين لا 

يلتقيــان ، لأن تلــك المســلمات لازمــة فــي بنــاء علــومهم . هــذا والمهــم فــي العصــر الحاضــر اختيــار 

  . )16(رة المناسبة التي يُبنى عليها العلم " المصاد

إن رغبة اليافي في إبراز النص واضحاً ، ونزعتــه الأدبيــة ، إضــافة إلــى مقدرتــه اللغويــة نحــت بهــذا 

النص من أن يكون نصاً غامضاً صعباً إلى أن يبرز سهلاً واضحاً دقيقــاً ، ســواء أكــان الــنص مــن 

  كتابته أو كان من ترجمته أو تلخيصه .

لأن "  دراســات فنيــة فــي الأدب العربــيل في كتابه " هذه النزعة الأدبية على نحو شاموتبرز      

طبيعة الموضوع تدفعه إلى ذلك أو قل تستجيب إلى رغبته فــي الكتابــة الأدبيــة ، ولكننــا أيضــاً نــرى 

  هــــــــذه النزعــــــــة إلــــــــى الكتابــــــــة العلميــــــــة بأســــــــلوب أدبــــــــي فــــــــي معظــــــــم نصــــــــوص كتابــــــــه الموســــــــوم 

  " الذي تجلّت فيه هذه النزعة الأدبية ابتداءً من مقدمته كقوله : يد في علم الاجتماعتمهبـ " 

ــا بــه النشــئ الجديــد ، فــي اه تمامــه بالقضــايا " ومــن ذلــك أيضــاً نفهــم ســرّ هــذا الظمــأ الشــديد يقابلن

تــي بالشــؤون العامــة ، لأننــا ، عــدا مــا ذكرنــاه مــن الصــروف العالميــة العنيفــة ال الاجتماعيــة وعنايتــه

شــملتنا وتأثرنــا بهــا ، نجــد أنفســنا فــي مجتمعنــا الحاضــر فــي مثــل الــزورق تلطمــه الأمــواج ، فنتطلــع 

  ونشرئب فيه من كل جانب لنرى ماذا يُحدق بنا من المكاره فنتجنبه ونتحاماه .

كأننا إذن نسافر إلى مدن أو مجتمعات مختلفــة النمــاذج ، متفاوتــة الآفــاق ، متشــعبة الســبل ، حــين 

لــم الاجتمــاع ، ونطلــع علــى مختلــف مذاهبــه . إن لقينــا عنــاءً فــي ســفرنا هــذا فقــد نتعــوّض نــدرس ع

طــلاع ، وفهــم أســرار العمــران ، ولعلنــا متــى رجعنــا إلــى نفوســنا ، منــه جمــال الطــواف ، ومتعــة الا

مــدنا الســفر ، واتّضــح ســرّ الطــواف ، وبانــت غايــة الاطــلاع ، فعوأبنا من رحلتنا ، انجلى لنا معنى 

ه بتجويـــد البنيـــان ، حتـــى يفـــوق مجتمعـــات الـــدنيا بأســـرها ، لـــفمجتمعنـــا نتعهـــده بالرعايـــة ، ونتك إلـــى

  صــــــــــادرين فــــــــــي ذلــــــــــك عــــــــــن معرفــــــــــة عميقــــــــــة ، وخبــــــــــرة وثيقــــــــــة ، وخطــــــــــة قويمــــــــــة ، وتمييــــــــــز 

  " . )17(سليم

يعتمــد التمثيــل بلاغــة ، والتــوازن بــين الجمــل أســلوباً ، ويتخــذ مــن الجمــل القصــيرة فأنــت أمــام نــص 

ي أســلوبه إنه نص أدبي في صدر كتــاب علمــي ، علــى أن هــذا الكتــاب العلمــي لا يبتعــد فــمطية ، 

أخذاً عشــوائياً لنــرى عنايــة آخر دب في كثير من صفحاته ، ونستطيع أن نأخذ مقطعاً كثيراً عن الأ

  اليافي بأسلوبه يقول :

مــن  16درجــة  " وقــد يــؤثر التجمــع فــي النمــو ، فيقــع الضــمور دون أن يتعلــق ذلــك بالغــذاء ، فــي

الحــرارة يــزداد نمــوّ الفــأر إذا تجمــع ، لأن الأفــراد المتجمعــة تســتطيع أن تحمــي أنفســها مــن الحــرارة 
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بأن يلطع ( يلحس ) بعضها بعضاً . ويجد بعض أنواع السمك الأحمر في الماء الــذي تعــيش فيــه 

ميــره متجمعــاً بعــض أفراد من نوعه مادة تيســر نمــوه وتزيــد فــي تعميــره ، وكــذلك ذبــاب الخــل يزيــدُ تع

فــنحن أمــام نــص  " . )18(علــى حــد زاد انتيــاب المــرض لــه  هدرجــات التجمــع ، حتــى إذا زاد ازدحامــ

دّم فــي جمــل متوازنــة لكن صوغه خرج عن إطار الترجمــات الحرفيــة وقــُقد يكون بالأصل مترجماً ، 

  وعبارات جميلة ومفردات دقيقة .

العلــم " وهــو يقــدّم تبســيطاً لنظريــة النســبية التــي يدرّســها واســتمرّ مــع اليــافي أيضــاً فــي كتابــه " تقــدّم 

  لطلابه في قسم الفلسفة قال :

" وقد اشتُهرت نظرية النسبية بين الناس ، وشاع الكلام عليها حتى قلّت الدقة فيــه وكثــر الاخــتلاط 

ذي ، وهي في الحقيقــة نظريــة صــعبة لا يمكــن فهمهــا بالضــبط إلا بتعقّــب تفاصــيلها الرياضــية . والــ

يهمنا هنا أنهــا بيّنــت وجــود علاقــات بــين الزمــان والمكــان مخالفــةً لمــا اعتــاده العلمــاء فــي اعتبــاراتهم 

  لهذين المفهومين .

فقــد كــان الزمــان والمكــان متحــولين منفصــلاً أحــدهما عــن الآخــر ، وكــان كلاهمــا متجانســاً مطلقــاً 

قاً غريبــاً ، وذلــك أن جســماً متحركــاً يقاسان بالساعات والأمتار ، فأصبحا يتعلق أحدهما بالآخر تعل

يبــدو لمراقــب يــراه ويمــرّ أمامــه أقصــر فــي جهــة حركتــه منــه لمــن يرافقــه فــي حركتــه ، كــأن الجســم 

ثــم يضــرب  )19( الذي تقذفه حركة انتقالية سريعة يصيبه مقدار من التقلص فــي جهــة الحركــة ... "

  مثالاً مرافقاً بحسابات رياضية ويعلق على ذلك بقوله :

ولا يخفــى أن التفــاوت ضــئيل لا يكــاد يبــرز فــي تجاربنــا البشــرية البســيطة التــي اعتــدناها ، ولكنــه  "

يتضــح فــي الســرع الكبيــرة التــي تنــاهز ســرعة الضــوء فــي الفــراغ كمــا ذكرنــا . وهــذا يقــع فــي نطــاق 

الفيزيـــاء الدقيقـــة ، لأن الكهـــارب ( الالكترونـــات ) قـــد تقـــارب فـــي حركتهـــا ســـرعة الضـــوء . فـــأمكن 

للعلمــاء بعــد مــرور حــين علــى نشــوء نظريــة النســبية أن يحققــوا بالتجربــة نتائجهــا فــي نطــاق الفيزيــاء 

الدقيقة ، ومن الواضح أن لسرعة النور في نظريــة النســبية شــأناً كبيــراً ، فهــي الحــد ألأعلــى للســرعة 

  . )20(ولا يمكن تجاوزه " 

ي كــل مــا كتبــه فــي مختلــف المجــالات إن هذه العنايــة بالأســلوب فــي كتابــات اليــافي ظــاهرة عامــة فــ

العلمية والأدبية ، وربما كانت أسباب ذلك تعود إلى نشأته اللغويــة المتينــة وتشــبعه بأســاليب العــرب 

إضــافة إلــى دراســاته الضــافية ومفرداتــه الغنيــة ومعرفتــه الدقيقــة بمواضــع اســتخدام الــروابط ويتــوّج ، 

فـــي أي موضـــوع إلـــى أســـاليب الأدبـــاء بقـــدر الإمكـــان ه الأدبيـــة التـــي تنحـــو بأســـلوبه ه نزعتــُـذلـــك كلَّـــ

  وبقدر ما يسمح به البحث المطروق .

                                                 
 . 256السابق : المرجع  - 18
 . 33تقدم العلم :  - 19
 . 34المرجع السابق :  - 20
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ومــن العلمــاء الــذين بــرزت الســمة الأدبيــة فــي كتابــاتهم العلميــة علــى نحــو بــارز المرحــوم الــدكتور 

) وكانت معظم كتاباته في مجلــة العربــي الكويتيــة التــي أسســها  1975 – 1894(  )21(أحمد زكي 

ب فيها إلى حين وفاته ، وكان يعنى على نحــو خــاص بكتابــة المقــالات العلميــة إســهاماً واستمر يكت

منه في نشر الوعي العلمي في مجلة واسعة الانتشــار ، فــلا يمكــن أن يقــدم مادتــه فيهــا كمــا يقــدمها 

للمختصين ، ولا يمكن أن يقدمها على نحو جاف كما يقــدّم فــي معظــم الكتــب الجامعيــة ، وكــان ذا 

ال ، ومقـــدرة لغويـــة رائعـــة ، وغنـــى علمـــي شـــامل ، لكـــل ذلـــك نـــراه يكتـــب مقالاتـــه العلميـــة قلـــم ســـي

وســات ببأسلوب جذاب ، ذي جمل قصيرة متوازنة ، بتقديم وتأخير مشــوقين ، وســأقتبس بعــض المق

كــان لــة الذريــة قــاب قوســين أو أدنــى " التــي تــدل علــى ذلــك ، قــال تحــت عنــوان " إســرائيل مــن القنب

سائر الأحــلام ، كــان فيــه مــن وضــوح الرؤيــة فــي العــين ، وبيــان اللفــظ فــي الســمع ، مــا حلماً ، لا ك

مــن الخلــط فــي الصــور ، ومــن الجمــع بــين ظلمــة لــم يكــن مــن العــادة اجــتلاؤه . ومــع ذلــك كــان فيــه 

  ليلٍ ، وضحوة صباحه ، ما لا يجيزه إلا عقل نائم .

دق اســتطلع ، فــإذا رأس رجــل ، ذي عنــق دُق باب البيت ونحن نيام ، وذهبت مسرعاً إلــى ناحيــة الــ

طويــل كعنــق الإوزة ، يــدخل مــن فرجــة البــاب ويقــول بصــوت حــازم جــاد : دولــة العصــابات فجّــرت 

الــذرة . وتــرك البــاب مســرعاً إلــى بــاب الجيــران يدقــه ، فــإلى جيــران الجيــران ، فكأنمــا كنــا نســكن فــي 

دة كانــت ترســل نورهــا فــي بيــاض متباعــمعسكر ، والطريق خال ، متصل السواد ، إلا من صــفوف 

  . )22(خافت " 

وســأترك هــذه المقدمــة وأقــدم مقبوســات مــن المقالـــة نفســها أشــدّ اتصــالاً بموضــوع العلــم قــال تحـــت 

  عنوان " وعامل آخر سهّل إنتاج القنبلة " 

" ذلك أنّ مادة القنبلة صارت تتولد في المفاعلات الذرّية ، التــي تنــتج الكهربــاء ، مــن ذات نفســها. 

، وعـــن رةولإيضـــاح ذلـــك نقـــول : إنهمـــا طريقـــان لإنتـــاج القنبلـــة ، أحـــدهما وعْـــر ،والثـــاني أقـــل وعـــو 

ا الطريق الوعْر صنعت قنبلة هيروشيما ، وعن الطريق الأيسر صنعت قنبلة نجازاكي ، ولشــرح هــذ

 Naturalنيــوم الــذي يوجــد فــي الطبيعــة والــذي نســميه بــالطبيعي فــي إيجــاز كثيــر نقــول : إن اليور 

Uranium خور مـــن نـــوعين مـــن هـــذا العنصـــر ، مـــن تلـــك التـــي صـــيتـــألف بعـــد استخلاصـــه مـــن ال

اويـــة وارتباطُهمـــا واتحادهمـــا يهمـــا ســـواء مـــن حيـــث التفـــاعلات الكيم، كلا Istopesتُعـــرف بالنظـــائر 

قائق فــي عدد ما تحتويه نــواة الــذرة مــن الــد فيولكن يوجد اختلاف  بسائر العناصر في المركبات .

                                                 
) وأمضــى بهــا عشــر ســنوات دارســاً بجامعــات  1918نشــأ بمدينــة الســويس ، وســافر إلــى انكلتــرا (  ) 1975 – 1894أحمد زكي (  - 21

. عمــل بعــد عودتــه فــي جامعــة فــؤاد  .Ph . Dبعــد دكتــوراه الفلســفة  D . S . Cليفربــول ومانشســتر ولنــدن . وحصــل علــى دكتــوراه العلــوم 

. وكانــت لــه مشــاركات فــي عــدد مــن المجــلات إلــى أن  1954الأول ( القاهرة ) أستاذاً ثم تقلّب في المناصب العلمية إلى أن تقاعــد عــام 

  حتى وفاته . 1958تولّى رئاسة تحرير مجلة العربي الكويتية 
 . 9،  8ص :  1965كانون أول  – 85العدد  –مجلة العربي  - 22
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دقيقــة وهــي مبنيــة بنــاء غيــر مســتقر ، فمــا  235ذرة أحــدهما بنواتهــا مــن الــدقائق النوويــة كليهمــا ، فــ

، ونســمي هــذا قنبلةالك ظروف خاصة تُراعى في صنع أسرع أن تنفجر هذه النواة عندما تتطلب ذل

  .235، قنبلة هيروشيما ، بيورنيوم نيوم المتفجر ، صانع القنبلة اليور 

دقيقــة ، وبناؤهــا ذو اســتقرار  238ورنيوم ففي نواتها من الــدقائق النوويــة أما ذرّة النوع الآخر من الي

  . )23(، في صنع القنبلة "  238، لهذا لا يستخدم هذا اليورنيوم ، يورنيوم 

  ثم يقدم شرحاً عن القنبلة التي ألقيت على ناجازاكي :

علــى مدينــة ناجــازاكي، ابــان ، " وهــي القنبلــة الذريّــة الثانيــة التــي أســقطتها الولايــات المتحــدة علــى الي

ع مــن اليورنيــوم صــنّ بعــد إســقاط القنبلــة الأولــى ، قنبلــة هيروشــيما ، بثلاثــة أيــام . وهــذه القنبلــة لــم تُ 

الــذي بالمفــاعلات الذريــة  238، ولكن من البلوتنيوم ، وهــو عنصــر ينــتج مــن تحــول يورنيــوم  235

  . 235الناتجة من انشقاق ذرة يورنيوم  الذريّ ونات المتناثرة في المفاعل إلى بلوتنيوم بفعل النيوتر 

ولزيادة الإيضاح نقول : إنّ هذا التحويل يجري من ذات نفسه في المفاعلات الذرية التــي تنــتج لنــا 

،  235مــن يورنيــوم الأقــلّ الكهربــاء ، تلــك التــي وقودهــا اليورنيــوم الطبيعــي ، ذلــك للــذي بــه القليــل 

ن الذي ينشق فــي هــذه المفــاعلات وينــتج الحــرارة ومعهــا أشــياء . إ 238والكثير الأكثر من يورنيوم 

ـــوم  ـــة هـــي  235أخـــرى إنمـــا هـــي ذرة يورني ، وهـــي تنشـــق ويخـــرج مـــن انشـــقاقها أيضـــاً دقـــائق نووي

فتحيلها إلى ذرات بلوتنيــوم  238النيوترونات . فهذه تنطلق فتصيب الذرات المجاورة ذرات يورنيوم 

239 ...  

تســتخدم فــي الســلم ، لإنتــاج الكهربــاء ، تنــتج إذن مــادة القنبلــة الأكثــر فــي هــذه المفــاعلات ، التــي 

  يسراً . وتنتج غصباً عنّا ، شئنا أو لم نشأ .

ة كانــت غايــة فــي يــلوم من أنتجــة هــذه المفــاعلات وهــي عموإذن لا يبقى إلا معرفة استخدام البلوتني

  . )24(الصعوبة ، غاية في التعقيد ... " 

موضوع العلمي الوعرْ يمكن أن يبسط مثل هذا البســط وأن يعبــر عنــه بمثــل ولا أظن أن مثل هذا ال

  هذا الأسلوب السهل كما فعل الدكتور أحمد زكي .

ويمكن أن نضرب مثالاً آخر خارجاً عن موضوع الكيمياء ، إنــه فــي الفلــك وإنــه عــن رحلــة تصــوير 

  قال : 1964المريخ 

ا العلمــاء مــن هــذه التجربــة الرائعــة عــن المــريخ ، مــن " ونبــدأ الحــديث بالنهايــة ، بالنتــائج التــي جناهــ

النــاسُ فيــه مــن صــنوف الحيــاة مــا خــالوا ، حتــى لخــالوا أن بــه رجــالاً فــوق  خــالَ  حيــث إنــه كوكــبٌ 

رجال أهل الأرض ذكاءً وفطنة وحيلة ، وحتــى لخــالوا أنهــم نزلــوا إلــى أهــل الأرض بأطبــاق زعموهــا 

                                                 
 . 13،  12المرجع السابق والمقالة نفسها ، ص  - 23
 . 14المرجع السابق : ص  - 24
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وتــارة بالإنجليزيــة ، وكــان بعضــهم أكثــر حــذراً فقــال : إنهــم  طــائرة ، وتحــدثوا إلــيهم تــارة بالفرنســية ،

  تحدثوا بالإشارة ، ثم ركبوا أطباقهم فعادت بهم من حيث جاؤوا .

صورة من سطح المريخ إلــى الأرض . وأخــذ العلمــاء ينظــرون إلــى  22ذكرنا أن ( الكمرة ) أرسلت 

، ورأى العلمــاء فيهــا حلقــات الصــور ، وجــاءت الصــورة الخامســة وبهــا مــن الوضــوح الشــيء الكثيــر 

، منثـــورة علـــى ســـطح عـــالمدائريـــةً كبيـــرة كأنهـــا فوهـــات البـــراكين وكانـــت واضـــحة ، بينـــة الحـــدود والم

ه الــرحلات ظــاهر الاســتواء . وعجــب العلمــاء لأن هــذا الســطح يشــبه ســطح القمــر الــذي كشــفت عنــ

لوا أنهــم ينظــرون إلــى فخــا 11و  10و  9و  8و  7نظــروا إلــى الصــورة رقــم الفضــائية الســابقة ، و 

الفوهات وتزاحمت وامتدت في كل اتجاه ، ومن الفوهــات الكبيــرة  توصدقا ، وكثر سطح القمر حقاً 

مــيلاً ، ومنهــا  20أميــال والمتوســطة التــي قطرهــا  3مــيلاً والصــغيرة التــي قطرهــا  80التــي قطرهــا 

 70ء فــي الصــور نحــو العلمــا فوهــات نتــأت بأوســطها قمــه ، وأخــرى ظلــت أعماقهــا منبســطة . وعــدَّ 

ملأتهـــا دائـــرة عظيمـــة ، ظهـــر فـــي أرضـــها ، فـــي داخـــل قطرهـــا دوائـــر  11فوهـــة ، والصـــورة رقـــم 

  أخرى عديدة صغيرة .، كالفوهات 

  وفرك العلماء أعينهم ، وأعادوا النظر يستيقنون . أهم إلى المريخ أم إلى القمر ينظرون ؟

ل مــن ســطح المــريخ ، ولكــن وقــع ظــنهم أن ولقد علمــوا أن هــذه الصــور مــا كشــفت إلا عــن جــزء قليــ

  بعدستها .) الكمرة ( هكذا لابد أن يكون سائر السطح الذي لم تنله 

  وكيف جاءت هذه الفوهات على سطح فيه هذا الاستواء والانبساط ؟

قال العلماء : إنها النيازك وقعت على ســطح المــريخ فصــنعت فيــه هــذه الحفــر ، فتــراءت كالفوهــات 

  وا دوائر على سطح القمر .. فهكذا هم فسرّ 

  ولكن ، منذ كم من السنين حدث هذا ؟

إن الفوهات هــذه الكبيــرة ، لا يحــدثها إلا نيــازك هائلــة عظيمــة . فهــي لابــد ســقطت والكواكــب كانــت 

لا تزال في ثائرة من التخلّق لم تكن هدأت بعد . وقــدروا الــزمن الــذي مضــى عليهــا ، فكــان مــا بــين 

  ن ملايين السنين .ألفين إلى خمسة آلاف م

  ولكن كذلك كانت الأرض ، كوكبنا هذا ، هدفاً لهذه النيازك ، فأين آثارها ؟

ذهــب الكثيــر منهــا ، ذهــب بفعــل " التعريــة " الجيولوجيــة . ســوّتها الأمطــار وســوّتها الريــاح ، تلــك 

  التي فتتت الصخر الجامد على السنين .

علـــى ســـطح الأرض ، ولا " تعريـــة " كتعريــــة  أمـــا ســـطح المـــريخ فـــلا أمطـــار فيـــه ولا ريـــاح كـــالتي

  الأرض لصخورها ..
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 22إلــى الصــورة رقــم  16المساء ، مساء المريخ ، فأخذت تنبهم التفاصيل من الصورة رقم وأمسى 

 ")25( .  

مـــن التســـاؤل والإجابـــة عنـــه ، ومـــن تكـــرار الإبـــدال ومـــن التعبيـــر  وتســـتمر المقالـــة علـــى هـــذا الـــنمط

ة مقدمــة القضــايا العلميــة بأســلوب أدبــي يخــرج مــن إخبــار إلــى اســتفهام ، بالجمــل القصــيرة المتوازنــ

ومــن اســتفهام إلــى إخبــار إلــى اســتدراك .. ولعــل هــذا مــا دفــع مــؤلفي إتمــام الأعــلام إلــى القــول عنــه 

إنه مزج العلم بالأدب ، ولا يقصدون بالأدب إلا هذا الأسلوب الرفيــع فــي التعبيــر عــن حقــائق العلــم 

..  

لــة العلميــة التــي توجّــه إلــى عمــوم القــرّاء ، تتجــه عــادة إلــى تبســيط المعلومــات وتقــدمها إن المج     

لميــة بأسلوب يفهمه غير المختص على نحــوٍ مــا ، ولكــن لا تطالــب هــذه المجلــة بجعــل مقالاتهــا الع

، لأن هــذا أمــر خــاص بالكاتــب ، فــإن كــان يمتلــك المقــدرة اللغويــة  فــي أســلوب أدبــي أو شــبه أدبــيّ 

ة الأسلوبية وشيئاً من القدرة على التخييل استطاع أن يقدم المقالة العلمية بأســلوب أدبــي أو والمرون

) فكــان فيهــا مقــالات علميــة  1952 – 1876شبه أدبي ، وقد درجت على ذلك مجلــة المقتطــف ( 

فيهــا نــداوة الأدب وظــلال الشــعر وجمــوح الخيــال كقــول خالصــة ، وكــان فيهــا مقــالات كتبــت بــأقلام 

   في مقال بعنوان " جواهر الأجسام وقدرة الخالق " :  أحدهم

دقــائق الهــواء تلطمنــا هــذا اللطــم العنيــف ، ويقــع علينــا منهــا هــذا العــدد العديــد فــي كانــت  اذ" ... فــإ

  كل طرفة عين ، فعلام لا تتكسر النصال على النصال أو تطحن أجسامنا من عنفها ؟

قــدَّر ، فنســبتها إلينــا أقــل مــن نســبة الهبــاء المتطــاير فــي والجــواب : إن أجســامنا أكبــر منهــا بمــا لا يُ 

فرضنا أن الإنسان طال حتى صار ارتفاع قامتــه ســبعة آلاف الهواء إلى أكبر جبال الأرض . فلو 

ميل ، وطول قدمه مــن مصــر القــاهرة إلــى مدينــة بــرلين عاصــمة بروســيا ، وصــار يمكنــه أن يقطــع 

س الاتلانتيكي كأنه بركة صغيرة عرضها أقــل مــن ثلاثــة أقــدام من أوربا إلى أميركا متجاوزاً الأقيانو 

. ولو فرضنا أن دقائق الهواء كبــرت علــى هــذه النســبة ، فــإن جــرم الدقيقــة منهــا لا يزيــد حينئــذٍ عــن 

الخردقة الصغيرة ، فما عساها أن تؤثر بجلد الإنسان وقد صار سمكه سبعة أميــال أو ثمانيــة وهــذا 

لخيــال ولا مــن مبالغــات الشــعراء ، بــل هــو نتــائج علميــة اتّصــل إليهــا التقــدير لــيس مــن مخترعــات ا

  . )26(العلماء بعد طول البحث والتحري " 

والنزعـــة الأدبيـــة بـــارزة فـــي الـــنص ، فتكسّـــر النصـــال علـــى النصـــال مـــأخوذ مـــن الشـــعر ، وعنصـــر 

ابــة واضــح التخييل بارز فــي تخيلــه ارتفــاع الإنســان إلــى ســبعة آلاف ميــل ، وأســلوب التســاؤل والإج

  كذلك .

                                                 
 . 14المرجع السابق : ص - 25
 . 511ص  1888سنة  13المجلد  –مجلة المقتطف  - 26
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وبهذا نكون قد بيّنا أن الكتابة العلمية قد تردِ بأسلوب أدبي لأسباب عدة أهمهــا انتقــال الكاتــب      

مــن موضــوعية التعبيــر إلــى التعبيــر الــذاتي نتيجــةً لتــأثره بموضــوع معــين أو قضــية خاصــة، ومنهــا 

ليــه وإشــاعة المعرفــة فــي قارئــه إ رغبــة الكاتــب فــي تبســيط العلــم وتقديمــه فــي أســلوب جميــل لجــذب

عمـــوم النـــاس ، ومنهـــا أن يقصـــد الكاتـــب بمـــا يقدمـــه طلابـــاً فـــي ســـنٍ معينـــة فيـــرى أن يوجـــه إلـــيهم 

المعلومــات بأســلوب نــديّ جــذباً وترغيبــاً ، ومنهــا أن تكــون طبيعــة الكاتــب ونفســه تنحــو نحــو أدبيــة 

بنــا إليــه ، واخترنــا لــذلك الكتابة مهما كــان البحــث المطــروق . وقــد ضــربنا أمثلــة محــددة علــى مــا ذه

معاصــرة للــدكتور عبــد الكــريم اليــافي والــدكتور أحمــد زكــي ، نصاً قديماً مــن القــرن الرابــع ونصوصــاً 

وأرجو أن أكون قد وفيــت الموضــوع شــيئاً مــن ونصاً من القرن التاسع عشر من مجلة المقتطف .. 

  حقّه .
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